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 داخلي وخارجي... فهل مَن يتلقّفها؟تقرير "اليونيسيف" رسالة ذات بُعدين  ألغام لبنان الاجتماعية تنفجر الواحد تلو الآخر... والأطفال ضحيتها

 
 سلوى بعلبكي

أشبه بحقل ألغام "اجتماعي" تنفجر صواعقها الواحد تلو الآخر. فمن لغم ارتفاع سعر صرف الدولار وما نتج عنه من ارتفاع في سعر السلع  #لبنان بات
ص في مادة انخفاض قيمة الرواتب، الى لغم المحروقات وما استتبعه من أزمات على صعيد التقنين في الكهرباء والمياه، والإزدحام على المحطات والنقو 

وم المستشفيات، اضافة الى المازوت في الافران والمستشفيات والمولدات الكهربائية، الى اللغم الصحي الذي تُرجم بنقص حاد في الادوية والمستلزمات الطبية لز 
لسلطة في غيبوبة ولا أزمة الضمانات الاجتماعية، الى ألغام أخرى لا تقل خطورة، منها لغم التعليم ولغم البيئة ولغم النفايات...الاسباب أصبحت واضحة لكن ا

 صبحت مسألة وقت.تحرك ساكنا، فيما لم يعد للمواطنين أي قدرة على التحمل، ومسألة انفجار الصاعق الاجتماعي أ
" عن #يونيسيفتقرير "الالتقارير الدولية المحذرة من خطورة الازمات في لبنان تتوالى، فبعد صدمة التقرير الاخير للبنك الدولي بعنوان "لبنان... يغرق"، جاء  

كارثية، إلا انه أوضاع الاطفال في لبنان ليشكل الصدمة الاكبر. صحيح أن سلسلة تقارير للمنظمات الدولية أضاءت على الأزمة في لبنان، وبعضها وصفها بال
 باشرة.يمكن أن نطلق فعليا على هذا التقرير وصف الكارثة والمأساة بكل ما للكلمة من معنى، لأنه يطاول الطفولة م

  
  لبنان ينامون ببطون خاوية؟ #أطفال من %30اقتصاديا... ماذا يعني أن 

 2020عام  %55ا( أن نسبة الفقراء من سكان لبنان وصلت إلى في دراستها الأخيرة، قالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا )الإسكو  
في الفترة عينها. والفقر المدقع يعني أن يعيش  %23إلى  8، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع ثلاثة أضعاف من 2019عام %28بعدما كانت 

ينامون ببطون خاوية، يعني ان هذه النسبة دخلت ضمن اطار الفقر المدقع على  %30دولار يوميا. وعندما تقول "اليونيسيف" إن  1.90الفرد وأسرته بأقل من 
، وتاليا فإن دينامية الفقر تتطور بشكل سريع وخطر %30اعتبار أنهم لا يأخذون السعرات الحرارية الكافية. وهذا يعني ايضا أن نسبة الفقر المدقع تخطت الـ 

من العاملين في لبنان يتقاضون رواتبهم  %95عر صرف الليرة، خصوصا اذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من جدا. وهذا الامر ليس مستغربا مع تدهور س
 ملايين ليرة. 3مليون ليرة الى  1.5من العاملين في لبنان تراوح رواتبهم الشهرية ما بين  %70من قيمتها، فيما  %767بالليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 

ون فسّرت تقرير "اليونيسيف" على انه رسالة ذات بُعدين: الاول داخلي والثاني خارجي. الرسالة الداخلية مفادها أنه يجب ان ينتبه المسؤول مصادر اقتصادية 
وخصوصا الى  ج،في لبنان الى ان هناك شرعة حقوق الانسان، وتاليا فإن خرق هذه الشرعة يعني أنهم عرضة لعقوبات في هذا الاطار. اما الرسالة الى الخار 

لاقتصادي المبني على الذين يشاركون في حصار لبنان، فتحذر من تقييد حركة دخول الدولارات الى الداخل اللبناني والتي سيكون لها أثرها الكبير على النظام ا
 تدفق الدولارات من الخارج، وتاليا ثمة تخوف من ان تصبح حالة لبنان كحالة كوبا او العراق ما بعد الحرب.

ستمرار على هذا واذا كانت العملة اللبنانية لا تزال تحافظ على نسبة خجولة من قيمتها على خلفية الاصول التي لا تزال موجودة في مصرف لبنان، فإن الا
تستنزف بشكل كبير جدا  الوضع يعني أننا متجهون حتما الى حالة فنزويلا، اي انهيار كامل للعملة، خصوصا في ظل استمرار عمليات التهريب التي أصبحت

سعرات الحرارية العملات الأجنبية في لبنان. وانهيار الليرة سيؤدي الى تطور ديناميكية الفقر بشكل سريع جدا، خصوصا عندما نصل الى مرحلة النقص في ال
 لفئات معينة من المجتمع، وهذا يمكن أن يكون صادما أكثر من تقرير "اليونيسيف".

من حدوث مجاعة في لبنان، ولكن يبدو أننا قد دخلناها فعلا، برأي الاكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أيمن عمر، و"المؤشر الواضح  ثمة تحذيرات سابقة 
من  %77من الأسر في لبنان لديها طفل واحد على الأقل، تخطى إحدى وجبات الطعام الأساسية أو نام بلا عشاء، و %30الى المجاعة هو أن أكثر من 

 لأسر تقول إنها تفتقر الى ما يكفي من طعام أو ما يكفي من المال لشراء الطعام".ا
نما يشمل التعليم والصحة النفسية، إذ إن   من هؤلاء الأطفال أصبحوا  %80ولا يقتصر تهديد مستقبل أطفال لبنان على الناحية الصحية والتغذية فحسب، وا 

من الأطفال لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها، و"هو مؤشر الى أننا سنكون أمام  %30، و2020أسوأ حالا مما كانوا عليه في بداية عام 
 خطر وجودي للبنان مرتبط بأجياله القادمة وبثروته الحقيقية وهي رأسماله وموارده البشرية"، وفق عمر.

سر "تلجأ إلى التأقلم والتكيف مع الأزمة على حساب مستقبل أبنائها وتعليمهم، وهذا يشكل خطراً إلا أن أخطر ما في هذا التقرير، برأي عمر، أن الكثير من الأ
ألف طفل خارج  400من الأسر الى إيقاف أطفالها عن التعليم وأكثر من  %15من الأسر أطفالها الى العمل فيما عمد  %9على الأطفال، حيث أرسلت 

  المدرسة".
يسيف" مضاجع المسؤولين ويعلنوا بسببه حالة النفير العام لتدارك هذه الكارثة الوجودية مستقبلا للشعب اللبناني، فلن يستطيع أي عامل إن لم يقضّ تقرير "اليون 

مليون  1.344أي  -مليوني طفل يعيشون في لبنان 2.1من أصل  -من الأطفال  %64آخر تحقيق هذا الأمر، برأي عمر الذي أخذ في الاعتبار أن نسبة 
 فل منهم بحاجة إلى دعم سريع، و"أي رقم صادم أكثر من هذا لتحريك ضمائر المسؤولين النائمة في غياهب الجبّ؟".ط
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ألف ليرة لكل طفل من موازنات الصناديق الانتخابية: مجلس الجنوب:  200مليار ليرة، اي بمعدل  268.8ويقترح عمر توفير جزء من الدعم الذي لا يتجاوز 
 1.8مليار، المحفوظات الوطنية  2.5مليارات، مؤسسة "أليسار"  8.1مليارا، المجلس الوطني للبحوث العلمية  31.9مجلس الإنماء والإعمار مليارا،  23.8

 مليارا، وغيرها. 40.7مليارات، النفقات السرية  9.4مليار، الهيئة العليا للإغاثة مليار واحد، صندوق المهجرين 
  

ذا كان تقرير "اليونيسي ف" قد طالب السلطات اللبنانية بإلحاح باتخاذ كل خطوة ممكنة لحماية جميع الأطفال في لبنان لأن صحة هؤلاء وسلامتهم ومستقبلهم وا 
ر فيه في خطر كبير، لا بل في خطر أكبر من أي وقت مضى في ظل استمرار تدهور الأزمة، "فإن مَن لا يحركه ضميره الوطني وحسّه الإنساني لا تؤث

 بات والدعوات الخارجية تلك"، وفق عمر.المطال
  

هنا المأساة، هنا  "مستقبل الأطفال على المحك"، هذا هو عنوان تقرير "اليونيسيف"، وبذلك يكون مستقبل لبنان كله بشِيبه وشبابه على المحك. هنا الكارثة،
  الطفولة وأميّتها وصحتها؟!الارتطام، لأنه يمثل تحديا وجوديا للأجيال القادمة، وأيّ حديث ينفع أمام جوع 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


